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  :مُلخص •

 إذ الصخري، الفن مواقع من بالعديد،  المغرب جنوب طاطا إقليم في درعة وادي يزخر
 الحيـاة عـن تعبـر ماديـة كشـواهد تعتبـر التـي الصـخري الفـن مواقـع مـن المئـات ىعل يحتوي
 أهـم ،ولعـل الدينيـة معتقداتـه وعـن الغـابر البيئـي وسـطه فـي  القـديم العصـر لإنسان اليومية
 و" تيــونزوين" مواقــع منهــا الصــخري بــالفن اســمها ارتــبط والتــي ، الموجــودة الأثريــة المواقــع

 المغــرب جنــوب درعــة وادي منطقـة إكتســبت فقــد .المغـرب جنــوب بطاطــا  نمتنكـورين أدرار
 الداخــــل وإلـــى مــــن الثقافــــات نقــــل فـــي كبيـــرًا دورًا لـــه فكـــان الجغرافـــي الموقـــع مــــن أهميتهــــا
 الحضـــاري الإرث البحـــث ويتنــاول التجـــاري، التبــادل عبـــر العربيــــة، الجزيــرة وإلـــى الإفريقــي
 أحجـام ذات صخرية تجمعات عن عبارة وهو .والبشر الزمن عوادي من القدم في الضارب
 حــادة أدوات بواســطة التــاريخ قبــل مــا إنســان عليهــا أنجزهــا نقوشــا أو رســوما تحمــل مختلفــة

 نقوشـا ثـم بالمنطقـة عاشـت حيونـات رسوم تمثل نقوش منها ، الحجارة من أساسا مصنوعة
 طــابع ذات قــةالمنط نقــوش وغالبيــة .مختلفــة هندســية خطــوط أو أداة أو إنســان شــكل تمثــل

  . موقعا 123 على يحتوي عامة بصفة طاطا فإقليم العدد، حيث ومن حيواني،

   .الصخري الفن مواقع درعة، وادي طاطا، إقليم :الكلمات المفتاحية
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• Abstract: 
Prehistoric rock art 

Sites of the Draa Valley (Tata Province) in southern Morocco  

The Draa Valley in the Tata region, in southern Morocco, 
abounds with many rock art sites, as it contains hundreds of rock art 
sites that are considered as material evidence that express the daily 
life of the ancient man in his bygone environment and his religious 
beliefs. Its name comes from rock art, including the sites of 
"Tionzwin" and the Adrar of Namtankouren Batata in southern 
Morocco. 

The Draa Valley region in southern Morocco gained its 
importance due to its geographical location, and it had a major role 
in transmitting cultures to and from the African interior and to the 
Arabian Peninsula, through trade exchange. Between the population 
groups and their cultures, which in turn resulted in enriching the 
cultural achievements in this part of the ancient world. 

The research deals with the ancient cultural heritage of the 
ancients of time and people.. It is a group of rocks of different sizes 
that bear drawings or inscriptions made on them by a prehistoric 
person using sharp tools made mainly of stones, including 
inscriptions that represent drawings of animals that lived in the 
region and then inscriptions that represent the shape of Human, tool 
or various geometric lines. The majority of the region's inscriptions 
are of an animal nature, and in terms of number, the Tata region in 
general contains 123 sites. 

Key Words: Tata region, Wadi Draa, rock art, geographical location 
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  :مقدمة •

بـــأكبر متحـــف )  كلــم مربـــع 25925(يزخــر إقلـــيم طاطـــا فــي جنـــوب شـــرق المغـــرب  
يرجـع . للنقوش الصخرية في العالم، يمتد على طول وعرض الإقليم الصـحراوي الشاسـع

تـــاريخ نقـــش الإنســـان لهـــذة الكنـــوز عشـــرات الألـــف مـــن الســـنين، حســـب الأركيولـــوجيين 
ديـدة لنقـوش تصـوّر بشـراً وحيوانـات ورمـوزاً ويحوي المتحف مواقع ع. المغاربة والأجانب

  ."تيفناغ"وأدوات وأحرفاً أمازيغية عريقة اشتهرت باسم 

ســـنتطرق إلـــى عـــدد مـــن  مواقـــع النقـــوش الصـــخرية  بـــإقليم طاطـــا منهـــا موقـــع أدرار 
كيلــومتر شــمال غــرب أقــا، وهــذا الموقــع تــابع لجماعــة  20يقــع علــى مســافة : نمتنكــورين

ك وهو عبارة عن جبل صغير تفصله مسيلات مائيـة حديثـة مـن سيدي عبد االله بن مبار 
، كما تتواجد على أطرافه الجنوبية بقايـا بنايـة  الجهة الجنوبية عن باقي الجبال المجاورة

تاريخية قديمة وفي الجهة الشمالية تتمركز مجموعة من النقوش الصخرية، ويصل عدد 
ـــد ـــى أزي ـــاظر  اللوحـــات الصـــخرية المنقوشـــة بهـــذا الموقـــع إل مـــن عشـــرين لوحـــة مـــن المن

    .المنقوشة إذ تمثل فيها رسوم الأبقار نسبة هامة والرسوم المتبقية تحمل رسوم الظباء

جنوب طاطا  يتواجد هذا الموقع على بعد سـبعة كيلـومترات مـن " تيونزوين"ثم موقع 
ذاتــه الجهــة الجنوبيــة الشــرقية لبلديــة أقــا وبــالقرب مــن مدشــر أم العلــق وهــذا الموقــع بحد

يضــم موقعــان وهمــا موقــع كــارة ثــم موقــع تيــونزوين، وهــي عبــارة عــن ثلاثــة جبــال تزخــر 
المتميـــز بالنســـيج وتقنيـــة  Tazinaبالعديـــد مـــن النقـــوش الصـــخرية التـــي تشـــكل أســـلوب 

الجبال تحتوي على العديـد مـن اللوحـات الفنيـة التـي تحمـل  ةالصقل المعدني، إلا أن هذ
ء الطلق، ويتجاوز عدد النقوش في هذا الموقع أربعين صور حيوانات متنوعة على الهوا

وتمثل رسـوم الظبـاء نسـبة كبيـرة مـن الرسـوم المنقوشـة، أمـا النسـبة الباقيـة . نقشا صخريا
إلـى جانـب هـذا الموقـع ) الزرافات ووحيدات القرن والغزلانالأبقار والفيلة و (تمثل رسوم 
نقــوش صــخرية تضــم العديــد مــن  ، هــي الأخــرى تزخــر بعــدة"كــارة أم العلــق"نجــد موقــع 

  ". معردة"الحيوانات وبعض الأشكال المبهمة، ثم موقع 
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  :أسباب إختيار الموضوع -

يحتوي إقبم طاطا جنوب المغرب على المئات من مواقـع الفـن الصـخري التـي تعتبـر 
 ،ل التـاريخ فـي وسـطه البيئـي الغـابركشواهد مادية تعبر عن الحياة اليومية لإنسـان ماقبـ

، هـم هـذة المواقـع الأثريـة الموجـودةولعـل أهـذه المواقـع صـوراً لحيوانـات متنوعـة ، تحمل 
بطاطــا  و أدرار نمتنكــورين" تيــونزوين"مواقــع والتــي إرتــبط أســمها بــالفن الصــخري منهــا 

ويتنــاول البحــث هــذا الإرث الحضــاري الضــارب فــي القــدم مــن عــوادي  .جنــوب المغــرب
  .داخل النقش مجسدة هي كما والمواضيع دراسة الاشكال سنحاول .الزمن والبشر

 :مشكلة البحث .1

الفن الصخري هو كل الأشـكال والصـور التـي نقشـها أو رسـمها الإنسـان القـديم علـى 
وتعكــس تلــك الصــور تيمــات عديــدة ومتنوعــة منقوشــة عــن طريــق  .الصــفائح الصــخرية

أمـــــا فـــــي الجنـــــوب المغربـــــي فإنهـــــا تتواجـــــد . تقنيـــــات مختلقـــــة وحســـــب أســـــاليب خاصـــــة
لنقـــوش ونجـــد تلـــك ا بالخصـــوص علـــى أظـــلاف صـــخرية مكونـــة لـــتلال مختلفـــة الارتفـــاع

. بالمنــاطق شــبه الصــحراوية وبالأقــاليم الجنوبيــة للمملكــةالصــخرية خاصــة بجبــال بــاني و 
صــياغة إشــكالية الدراســة مــن خــلال الأهميــة العلميــة الكبيــرة لهــذه النقــوش  حيــث يمكــن

كـل أشـكال التـدمير والتخريـب سـواء الطبيعيـة الصخرية، فإنها تتعرض للأسـف الشـديد، ل
  منها أو البشرية؟

 تساؤلات الدراسة .2

 ؟ الصخرية الرسوم هذه تنفيذ كيف تم  - أ

 .ماهي دوافع الإنسان القديم التي جعلته يقوم بتنفيذ هذة النقوش؟  - ب

 :أهداف البحث .3

 .بعيد أمد منذ انقرضت أغلبها المنقوشة الحيوانات أنواع التعرف علي  - أ

 .السنين ألاف عبر البيئي المحيط على طرأت التي الطبيعية تالتحولا رصد  - ب
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 :أهمية البحث .4

 مــن هائلــة مجموعــة المغــرب علــي منطقــة وادي درعــة بــإقليم طاطــا جنــوب تزخــر  - أ
  .الصخرية النقوش

  .  طبيعة البيئة في تلك المنطقةالنقوش الصخرية بوادي درعة  تعكس   - ب

 بمثابـــة اعتبارهـــا طاطـــا يمكـــن درعـــة بـــإقليمالصـــخرية فـــي منطقـــة وادي  المنـــاظر   - ت
 الابحـاث تنعـدم أو تقـل حيـث المنطقـة تـاريخ كتابـة جـدا فـي ومهمـة بديلـة مصـادر

 .التاريخية والمصادر الأركيولوجية

  :حتمالية أو التوافقيةالنظرية الا .5

، وهي لا تؤمن بالحتمية المطلقـة "الاحتمالية"أو " النظرية التوافقية"يطلق عليها اسم 
المطلقــة وإنمــا تــؤمن بــدور الإنســان والبيئــة وتــأثير كــل منهمــا علــى الآخــر  أو الإمكانيــة

بشــكل متغيــر فتغلــب علــى بعــض البيئــات تعــاظم تــأثير الطبيعــة وســلبية تــأثير الإنســان 
عليهــا ويكــون العكـــس فــي بعــض البيئـــات الأخــرى، واعتمــد أصـــحاب هــذه النظريــة فـــي 

ة الإنسان مـن ناحيـة أخـرى، حيـث تفسيرها على تصنيف نوعية البيئة من ناحية، ونوعي
ع طرفـي يتفاعلان الاثنين سوياً ليشكلا جوهر العلاقـة بـين الإنسـان والبيئـة، وحـددت تنـو 

  16ص 2014 :أحمد موسى محمود خليل :العلاقة على النحو التالي

  :منهج البحث .6

سيســــتخدم الباحــــث المــــنهج الوصــــفي فــــي رصــــد ودراســــة بعــــض النقــــوش الصــــخرية  
البحــث وتحليلهــا بغيــة الوصــول إلــى نتــائج جديــدة  والمــنهج التــاريخي  المتعلقــة بموضــوع

التـاريخي علـى دراسـة  ظـواهر حـدثت فـي الماضـي  منهجـاً مسـاعداً، حيـث يقـف المـنهج
ليــتم تفســيرها بهــدف الوقــوف علــى مضــامينها والــتعلم منهــا ومعرفــة مــدى تأثيرهــا علــى 

يقــوم علــى الملاحظــة للظــواهر الحــالي للمجتمعــات واســتخلاص العبــر منهــا وهــو  الواقــع
أحرزتـه المجتمعـات ثـم تقيـيم  المختلفـة والـربط بينهـا لتكـوين فكـرة عامـة عـن التقـدم الـذي

الفتــــرات الزمنيــــة والظــــواهر لمعرفــــة الاتجاهــــات العامــــة السياســــية والدينيــــة والإقتصــــادية 
 )1998(زويلف والطراونة . للمجتمع
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 البحث اهيممف .7

  " Rock Arts"مفهوم الفنون الصخرية  -

مصـــطلح يعـــود إلـــى كلمتـــين مـــن أصـــل يونـــاني " Petroglyph"لنقـــوش الصـــخرية ا
"petros " الحجـــر(والتـــي تعنـــي (و"glyphein"  والتـــي تعنـــي)وتعـــرف بأنهـــا) النحـــت :

. الرسوم التي نفذت بإزالة أجزاء من سطح الصخور بالحز أو الثقب أو البـري أو الحفـر
صدر أثري وقيم ونافع لدراسة تاريخ البشرية وتطـور وتعتبر الرسوم والنقوش الصخرية م

فــي أوروبـا وأمريكــا  وتنتشـر هــذه النقـوش فـي معظــم أرجـاء العــالم. البشـر عبـر العصــور
الشمالية والجنوبية وأسـتراليا وفـي شـمال أفريقيـا ومصـر وغيرهـا مـن بلـدان العـالم وتنقسـم 

 Scholl Albert. ريةالصـخ الفنون الصخرية الي كـلا مـن الرسـوم الصـخرية والنقـوش

B Jr  (2001) مـن الفتـرة في الحديث، الحجري العصر إلى الحجرية النقوش أقدم ترجع 

 طريـق عـن الكتابـة لطـرق بـوادر ظهـرت وقـد. المـيلاد قبـل عـام 12000إلـى  10000

 المـيلاد  قبـل  9000إلـى  7000عـام  مـن الفتـرة في أو بالرموز والنقوش بالصور الكتابة

)Douglas (2001 Harper.    

 بعـد حتـي الحضـارات، بعـض فـي طويلـة لفتـرات الصـخرية المنـاظر إسـتخدام لقـد شـاع
 بكثافـة موجـودة الصـخرية النقوش جعل مما العشرين، القرن في الغربية الإتصال بالمدنية

 أنحـاء معظـم وفي وأستراليا الشمالية أمريكا غرب وجنوب وسيبيريا إفريقيا وإسكندنافية في

  .glas (2001)Dou  Harperالعالم 
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ـــــاظر الصـــــخر  ـــــل لوحـــــات المن ية باســـــتخدام ســـــيقوم الباحـــــث بدراســـــة ووصـــــف وتحلي
داة، وذلــك مــن خــلال الوصــف الظــاهري لمفــردات العينــات مــن الملاحظــات المجــردة كــأ

  .حيث القياس إن وجد والنوع، الفترة والمكان، بالإضافة للخامة والموضوع

  :أدوات الدراسة  - أ

توافقاً مع طبيعة الدراسة سيستخدم الباحث الملاحظة كأداة أساسية في وصـف وتحليـل     
  .النماذج قيد الدراسة
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 :حدود الدراسة   -  ب

   .درعة بإقليم طاطا جنوب المغربالصخرية في وادي  المناظر: الحد الموضوعي
 .رصدها الباحث التيالصخرية  المناظر على البحث يقتصر: الحد الزماني

 وادي بمنطقـةالصـخرية  النقـوش بعـض علـى البحـث يقتصر هـذا المكانية: لمكانيالحد ا 
   .المغرب جنوب طاطا بإقليم درعة
  : درعة بإقليم طاطاوادي التعريف : أولا

 الموقع الجغرافي  -1

المتواجــدة فــي ) 1(يقــع إقلــيم طاطــا فــي الجنــوب الشــرقي للمملكــة المغربيــة شــكل رقــم 
ـــس ا ـــاني جنـــوب الأطل ـــاني الأعلـــى وســـط سلســـلة ب ـــة لب ـــل الســـفوح الجنوبي لصـــغير ويحت

، بــالقرب مــن الحـــدود الجزائريــة، تحــده أقـــاليم الشــمالية والجنوبيــة لبـــاني الأدنــىوالســفوح 
تيزنيت وكلميم غربا وإقليم تارودانت شمالا وإقليمي زاكورة وورزازات في الشمال الشـرقي 

وتتـوزع . الشـرق والجنـوب الشـرقي وإقليم أسا الزاك جنوبا والحـدود المغربيـة الجزائريـة فـي
جماعـة قرويــة  16طاطــا وأقـا وفــم الحصـن وفـم زكيــد و: سـاكنة الإقلـيم بــين أربـع بلـديات

دائــرة طاطــا التــي تشــمل طاطــا : وتتكــون مــن ثــلاث دوائــر هــي. مدشــرا  250وأزيــد مــن
 ودائـرة فـم زكَـيض. ودائـرة أقـا التـي تشـمل أقـا وأيـت وابلـي وتامانـارت. وتـاكَموت وئسـافن

   )2004مندوبية وزارة الثقافة، طاطا،  وتشمل فم زكيض وألوكوم والفيجاء وتيسينت

  
  مرئية فضائية لموقع إقليم طاطا جنوب المغرب) 1(شكل رقم 

https://ar.m.wikipedia.org 
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  التسمية -2

وادي (وتعنـــي باللغــــة الأمازيغيــــة ‘ أســــيف ن ولــــت‘ـاسم لمنطقـــة معروفــــة تاريخيًــــا بـــا
 هــذا‘ أوولــو‘الــذي أخــذ منــه المصــدر‘ يــوالا‘ك  مشــتقة مــن فعــل‘ ولــت‘فكلمــة  ،)النوبــة

الكلمــة المؤنثــة التــي تــم ايجازهــا لتصــير ‘ تــاوولوت‘المصــدر الــذي يؤنــث غالبــا ليصــير 
" أسيف ن ولت"، وكان الوادي ولا يزال ينعت لدى القبائل المحيطة به بهذا الإسم "ولت"

وا يوثقــون للمعــاملات المدنيــة والتجاريــة أ، ولمــا جــاء العــرب إلــى المنطقــة وبــد" ولــت"أو 
الأيـام حـذف  الممنـوع مـن الصـرف ومـع مـرور "وُلْتـَةَ " الأمازيغية بلفظ" ولت"كتبت كلمة 

كلمـة وهنـاك مـن يعـزي هـذه ال ،"طاطا"فتم تفخيمها لتصبح " تاتا"الحرفان الأولان وبقيت 
" ئطاطـا"فعـل آخـر وهـو فـي الأمـر أو إلـى " تريـث"بمعنـي " ئتاتـا"إلى فعل امازيغي وهـو 

، ولكــن "الحِلْــف"الدالــة فــي لغــة الأطلــس المتوســط علــى " تاضــا"أو كلمــة " أســتراح"بعنــى 
عـــض الأحـــداث بجنـــوب فـــي الكتـــب التاريخيـــة التـــي أشـــارت إلـــى ب" ولتاتـــة"ســـواد لفظـــة 

) لمحمــد المختــار السوســي" الجــزء الثالــث"ر رحلــة خــلال جزولــة انظــ(الأطلــس الصــغير
ادي وادي درعـــة يـــدل علـــى أن طاطــا كلمـــة محرفـــة عـــن هـــذا الأصـــل إشــارة لمنطقـــة تحـــ

، وفــي بعــض الموســوعات ليناســب الأصــوات العربيــة المكتوبــةالتــاريخي الــذي تــم تغييــره 
ـــوحظ أن  ـــة ل ـــى مكـــان معـــين يوجـــد فـــي بعـــض البلـــدان " طاطـــا"الأجنبي ـــق عل كاســـم يطل

  .college htarra.free z/tata.html //httpالإفريقية المحادية للصحراء 
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حظيــت مواقــع الفــن الصــخري بــالمغرب باهتمــام الدارســين والمهتمــين بالآثــار القديمــة 
ـــه لا يـــزال موضـــوعا فتيـــا يحتـــاج  ـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، إلا أن ـــذ النصـــف الث من
لدراســـات أركيـــول وجيـــة وتاريخيـــة معمقـــة، تســـتطيع الكشـــف عـــن مكنوناتـــه وتســـاهم فـــي 

بـل وتكـون . لمرتبطـة بالإنسـان وبـالمحيطمـن الإشـكاليات التاريخيـة االإجابـة علـى كثيـر 
مـن بـين . توثيقه وحمايته، من خلال جـرده وتصـنيفه وتثمينـهمقدمة لمعرفة هذا التراث و 

الإحصــاء الــذي أوكلــت بــه وزارة . أولــى المحــاولات ذات النظــرة الشــمولية فــي هــذا البــاب
أندري "إلي الباحث الفرنسي  2ص): 1720(أحمد أوموس ١٩٧٦الثقافية المغربية سنة 

ورغــم أهميــة . ، لإنجــاز جــرد للنقــوش الصــخرية"André Simoneau"1977"ســيمونو
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العمـــل الـــذي قـــام بانجـــازه هـــذا الباحـــث، إلا أنـــه لـــم يباشـــر ميـــدانيا المواقـــع التـــي تتواجـــد 
بمجموعــــة مــــن المنــــاطق، ومــــن بينهــــا المنــــاطق الصــــحراوية بجنــــوب المغــــرب، خاصــــة 

ساقية الحمراء ووادي الذهب، وذلـك بحكـم ظـروف الحـرب الصـعبة التـي كانـت مناطق ال
. تعرفها المنطقة، حيث اكتفى في جرده بالإعتماد على الأرشيف والكتابات الإسـتعمارية

، بســبب كــون هــذه المنــاطق "الــذهب. وادي"و" تيــرس"كمــا أنــه أقصــى مواقــع كثيــرة مثــل 
ايـة القـرن ١٩٧٩لـم تسـترجع إلا فـي سـنة كانت ترزح تحت سيطرة المستعمر الاسباني و 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مع الجيولوجي والقس أما أولـى الاكتشـافات الأثريـة 
الاسـباني " سـانتا ولالا"ودراسـات كـل مـن  ،Santa Olallaبالجنوب المغربي فترجع إلـى

أبحــاث و ميكــل انخيــل كارصــياط "و" بــاخألمــاكرو "نــوربرت فونــت إي ســاغوي وأعمــال، "
و مانويـــل بليســـير إضـــافة إلـــى أعمـــال " بـــيلار اكوســـتا"رودريغـــو دي بـــالبين و"الباحـــث 

  8أحمد أوموس مرجع سابق ص. بعض البعثات العلمية الأجنبية

أمــا بالنســبة للجهــود العلميــة الوطنيــة فــي هــذا الموضــوع فقــد عرفــت نوعــا مــن التقــدم، 
صــة المعهـد الـوطني لعلــوم مـة، خاسـواء مـن طـرف البــاحثين الأفـراد أو المؤسسـات المهت

التـــراث والمركـــز الـــوطني للنقـــوش الصـــخرية، اللـــذان أشـــرفا علـــى تنظـــيم بعثـــات الآثـــار و 
وقــد مكنــت هــذه . ميدانيــة كثيــرة و بــرامج علميــة للبحــث، منــذ تســعينيات القــرن الماضــي

الأعمال من تكـوين رصـيد لا بـأس بـه مـن المعطيـات الماديـة المرتبطـة بـالفن الصـخري 
التـــي لتراث المـــادي الـــذي يرجـــع إلـــى فتـــرات مـــا قبـــل التـــاريخ، خصوصـــا المعطيـــات وبـــا

  2أحمد أوموس مرجع سابق ص .الأطلس الكبير جنبيةتخص مواقع بمناطق واد نون و 

أما بالنسبة للجهود العلمية الوطنية المغربيـة فـي هـذا الموضـوع فقـد عرفـت نوعـا مـن 
صـة المعهـد الـوطني المؤسسـات المهتمـة، خاالتقدم، سواء من طرف الباحثين الأفراد أو 

التراث والمركز الوطني للنقوش الصخرية، اللذان أشرفا على تنظيم بعثات لعلوم الآثار و 
وقــد مكنــت هــذه . ميدانيــة كثيــرة و بــرامج علميــة للبحــث، منــذ تســعينيات القــرن الماضــي

لفن الصـخري الأعمال من تكـوين رصـيد لا بـأس بـه مـن المعطيـات الماديـة المرتبطـة بـا
يرجـــع إلــى فتـــرات مــا قبـــل التــاريخ، خصوصـــا المعطيــات التـــي . وبــالتراث المـــادي الــذي

  9أوموس مرجع سابق صتخص مواقع بمناطق واد نون 
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م وادي درعـة بـإقلي بمواقع المنقوشة الصخرية الأشكال أثارتها التي المواضيع تعكس لا
 القدم في الموغلة الفترة تلك في المستعملة والأدوات والرموز الحيوانات المنتشرة كل طاطا

 الإنسـان مخيلـة فـي كبيـرا حيـزا أخـذت التـي الأشـياء عـن في مجملهـا تعبر بل كلي، بشكل

 مواكبـة علـى وقدرتـه البيئـي محيطـه مـع درجـة تفاعلـه جليـا تظهـر وبالتـالي واهتماماتـه،

 بـين متكـاملا منظومـة فـأنتج البشـرية السـابقة، المجموعـات لـدى القـائم الحضـاري التطـور

داخـل  مجسـدة هـي كمـا والمواضـيع راسـة الاشـكالد سـنحاول .وتقنـي وثقـافي فكـري مـاهو
  )2(شكل رقم  .النقش

  
  خريطة المغرب تبين مجال انتشار مواقع الفن الصخري) 2(شكل رقم 

  )المركز الوطني للتراث الصخري: المصدر(

 وائل صر الصيادين الأ ع •

 أقدم وهي العتيق، أو القديم الجاموس مرحلة الطبيعي أو الجاموس أطلق عليها مرحلة

. .  .Muzzolini Aالميلاد قبل سنة ٧٠٠٠ و ٨٠٠٠ بين ما إلى تاريخها يرجع إذ مرحلة،

 الجاموس منها طبيعي، بأسلوب برية حيوانات المرحلة هذه خلال الإنسان نقش (1983) 

 الكبيرة الحيوانات هذه وبجانب ...القرن وحيد و النهر، وفرس والفيل، والزرافة، توحش،الم

 متوازيـة خطـوط ملتويـة، لولبيـة، خطـوط أشـكال مختلفـة هندسـية ورموزا آدمية أشكالا نجد

  . Muzzolini A.( 1983( وغيرها ومتقاطعة
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رة الصــيادين مـن أهــم المواقــع التــي تحتضــن عــددا مهمــا مــن الصــخور المنقوشــة  فتــو 
أم  أديــس، تكزميــرت، المواقــع المحيطــة بجماعــات: علــى ســبيل المثــال لا الحصــر نــذكر

المواقع المجاورة لجماعات تمنارت، سيدي عبد االله بن مبارك، تيـزونين، أيـت، و الكردان 
بلي، بلديتي أقا وفم الحصن التابعة لدائرة أقا إضافة إلى مواقع جماعتي تسينت وألكوم إ

علـى الصـخور المنقوشـة يصـور لنـا  وإذا كان الموضوع الأساسي البـارز .زكيد بدائرة فم
فأحجامهــا قــد . الحيوانـات، فــإن طريقــة تصــوير هــذه الأخيــرة تختلـف مــن موقــع إلــى آخــر

هنـاك نقـوش أخـرى تصـور و . ينة بـالخطوط والـنقط أو مصـقولةتكون صغيرة أو كبيرة مز 
رجــال فــي مطــاردة لحيــوان أو قطيــع مشــاهد للصــيد نــرى فيهــا شخصــا أو مجموعــة مــن ال

و هــي مشــاهد مهمــة بــالنظر إلــى تعبيرهــا عــن طــرق ممارســة الصــيد، . مــن الحيوانــات
إلـى  7000(إحدى الأنشـطة البـارزة التـي طبعـت حيـاة إنسـان العصـر الحجـري الحـديث 

فـــي حـــين أن بعـــض النقـــوش الأخـــرى تكتســـي أهميـــة خاصـــة ) ســـنة قبـــل المـــيلاد 2000
   )2016(صالح بن الهوري من الكتابة الأمازيغية القديمة  لكونها تمثل أحرفا

ن دون أن أما تقنية النقش في هذه المرحلة، فيتفق الجميع أن الصقل هو السـائد، لكـ
وبالنسبة وهذا لا يخص هذه المراحل وحدها بل نجده في كل  يعني ذلك أن النقر غائب

المرحلة هذه لى شكل حرفي للخطوط فتكون غائرة ع"U" أو  "V"،زنجار أما. المراحل
مــــن و  .فيتميــــز بلونــــه القــــاتم، عكــــس المراحــــل الحديثــــة التــــي يكــــون فيهــــا مفتــــوح اللــــون

المرحلـة، أنهـا تحتـوي علـى رسـومات لكائنـات حيـة غيـر متناسـبة  ةخصائص مشاهد هـذ
البعاد والحجام، اذ تصل قامة زرافة الى أكثر من ستة أمتار، في حـين لا تتجـاوز قامـة 

ن ســـبعين ســـنتمترا، وهـــو بجوارهـــا فـــي نفـــس المشـــهد كمـــا تميـــزت الرســـومات وحيـــد القـــر 
البشرية خـلال هـذه المرحلـة كـذلك، بالجسـام العاريـة ماعـدا سـتر العـورة، فنـادرا مـا كانـت 

فـي لبـاس يغطـي الجســم كلـه، وقـد أبـرز الرسـام أدوات الزينـة كالســاور  ميـةترسـم هيئـة أد
شـــــنيتي محمـــــد لقوس والنبـــــل والفـــــأس ســـــلحة كـــــاوالعقـــــود، وكـــــذلك رســـــومات لـــــبعض الأ

  30ص )2013(البشير

  نقوش الفيلة ووحيد القرن  - أ

يعتبر الفيل من اضخم الثدييات التي تعـيش علـي وجـه الأرض وهـو الحيـوان الوحيـد 
، ولقــد عاشــت الفيلــة فــي بــلاد المغــرب خرطومــا ويتميــز ببشــرة خشــنة وقويــة الــذي يملــك
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، فقـــد عثـــر علـــي )س.م3س إلـــي .م75 مـــن(والصـــحراء منـــذ الـــزمن الجيولـــوجي الثالـــث 
 .وعظــام الســاق وعظــام الفخــذ وأســنان بقاياهــا العظميــة بكثــرة فــي المنطقــة مــن أضــراس

  19-18ص) 1997(الماجد خزعل  

الحيوانـــات الضـــخمة إلـــى بيئـــة مناســـبة ومنـــاخ رطـــب لتلبـــي حاجياتهـــا هـــذة  تحتـــاج 
 تيــتلوحيــد القــرن أو الخر الأساســية مــن المــاء والكــلأ، لــذا فــإن وجــود الأشــكال المنقوشــة 

والفيلة بموقع أم العلق لدليل قاطع على أن هذه المنطقة عرفت مناخا رطبـا فـي الفتـرات 
وفـي مقابـل هـذا، يمكـن . القديمة، ساعد في انتشار الغطاء النباتي ووفـرة المـوارد المائيـة

ط بيئــي لهــذه الحيوانــات الأثيوبيــة الضــخمة أن تتــأقلم مــع المنــاخ الجافــة وأن تعــيش بوســ
  ,p.32( Rodrigue (A).(2009 .فقير

وهذا سر تواجد الأشكال المنقوشة للفيلة بمرتفعات الأطلس الكبير والتي هاجرت من 
المنــاخ الجــاف وقــدرتها علــى التنقــل  نتشــارإالجنــوب المغربــي نحــو هــذه المنــاطق بســبب 

الأشــكال  وإذا كــان رودريــك يــرى فــي البدايــة بــأن .والهجــرة بحثــا عــن المراعــي الخصــبة
فإنـه المنقوشة لوحيد القرن أو الخرتيت نادرة بمواقع النقوش الصخري بالجنوب المغربـي 

هــذه الأشــكال بشــكل كبيــر بــالجنوب الشــرقي  نتشــارإأثبتـت عكــس ذلــك، بعــدما تأكــد مــن 
وكـذا بـالأطلس الصـغير كمـا هـو الحـال  p.88( (A), Rodrigu.(2009-91للمغـرب 

 .بموقع طاطا مجال دراستنا

مـــدى تـــأثر الإنســـان بهـــذا جنـــوب طاطـــا " بمنطقـــة الدراســـةالفيلـــة المنقوشـــة  توضـــحو 
الحيــوان فــي تلــك الفتــرات الموغلــة فــي القــدم، لــذلك تفــنن فــي تجســيده وأبــدع فــي تصــويره 

الخصـائص المورفلوجيـة لهـذا الحيـوان كضـخامة الحجـم  على الألواح الصخرية مبيناجـل
  .)3(رقم شكل  .وطول القامة، وبروز تام للخرطوم

الفيـل مـن  مواقـع الدراسـة يعتبـر ةعلـي غالبيـ ةولكنهـا موزعـ ةباعداد قليل ةوتوجد الفيل
، وذلـــك ضـــمن النقـــوش الصـــخرية غيـــر أنهـــا نـــادر )الصـــيادين(مواضـــيع الفتـــرة القديمـــة 

  .)3(شكل رقم  بالرسومات الصخرية،
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جملـة مـن  طاطـا عـنالدراسـة بالأشكال الصخرية المنقوشـة لوحيـد القـرن بموقـع  تبين
الخصــائص المميــزة لهــا كضــخامة الجســم وقصــر القــوائم مــع بــروز تــام للقــرنين، حيــث 

  . يمكن الحديث عن مزدوج القرون بدل وحيد القرن

فـي  ، يقـع الشـكلسـلوب تازينـا بتقنيـة الصـقلأبنفـذ وحيـد القـرن ل منظر )4(شكل رقم 
 ةجــــزء مــــن الواجهــــ، كبــــرأ ةمثــــل هــــذا الحيــــوان بمقاســــات كبيــــره وبواقعيــــ ةوســــط الواجهــــ

ة نيــاب بــارز خطــوط وكــأن الحيــوان كــان يشــرب المــاء الأ ةالخرطــوم بــارز ينتهــي بخمســ
  .والذيل كذلك طرافالأ

بتقنيـة الصـقل عبـر مسـارات خطيـة  الدراسـةأنجزت أشكال وحيد القرن والفيلـة بموقـع 
وآخــر داكــن يتناســب مــع لــون الصــخرة  مصــقولة غــائرة وخفيفــة ذات زنجــار فــاتح نســبيا

    .حاملة لهذة الأشكال المنقوشة وكذا تقنية النقرال

          
الصقل  بتقنية .حيوان وحيد القرن) 4(شكل رقم       نقش لفيل أسلوب تازينا) 3(شكل رقم 

https://www.geoparcjbelbani.com  

  نقوش النعام   -  ب

، عاشــت فــي كامــل القــارة الإفريقيــة ما لا يســتطيع الطيــرانمــة طــائرا ضــختعتبــر النعا
ـــاطق الإســـتوائيةتقر  ـــا باســـتثناء المن ـــديم والصـــحراء مـــن يب ، كمـــا عاشـــت فـــي المغـــرب الق

 150، ووزنهــا يبلــغ حــوالي م2.75المحــيط الأطلســي إلــي البحــر الأحمــر، يصــل طولهــا 
 Camps-صـبعين ،قـويتين وعـاريتين مـن الـريش منتهـين بأ، وهي مـزودة بقـائمتين جمك

Fabrer (H.) p1177.  كمـا تحتـوي علـي رأس ومنقـار صـغيرين ويكـون هـذا الأخيــر
ولـديها ، 72ص )2006( حدادو يوغرطـةعريضا ويحتوي علي فتحتين واسعتين للأنف 

كـم 65عنق أحمر طويـل ورأس أصـلع صـغير ولكنـه ضـعيف وجـروح ، وتصـل سـرعتها 
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 2015أكلـــي نوريـــة ة نصـــف ســـاعة بحيـــث تســـتطيع أن تحـــافظ علـــي نفـــس الســـرعة لمـــد
علـــي ، لكـــن يســـاعدها ريش كبيـــر لا يســـاعدها علـــي الطيـــرانوجناحهـــا يكســـوها 165ص

وبفضل هذة الميزة تتفـادي   .276ص )1983(، الوزان الحسن ،الجري السريع بخفقهما
ا تــدافع عـــن نفســـها بتســـديد الضـــربات بمنقارهـــا المخــاطر بـــالفرار ســـريعا وأن حـــدث فأنهـــ

  .165أكلي نورية مرجع سابق صوأجنحتها وخاصة بأرجلها 

تتحدد الطيور المنقوشة بموقع طاطا في طائر النعـام، نظـرا لمكانتـه الأساسـية داخـل 
المجتمعات القديمة، فقد كان حاضرا في كل مراحل النقش الصخري لقدرته علـى التـأقلم 

ولقـــد اســـتمر وجـــود هـــذا الطـــائر بـــالجنوب المغربـــي . رطـــب والجـــاف أيضـــامـــع المنـــاخ ال
 .وغيـــره مـــن المنـــاطق الأخـــرى بشـــمال إفريقيـــا منـــذ أزمنـــة غـــابرة ولـــم يختـــف إلـــى حـــديثا

Fabrer(H), op.cit. Autruche.P.7-Camps  

 خصائصها بعض جنوب طاطا أم العلق بموقع النعام لطائر المنقوشة الأشكال تظهر

 ،Vاللاتينـي الحـرف يشـبه بشـكل تنتهـي والتـي الأطـراف متـدادإ و  كطـول العنـق الفزيولوجيـة
 بتقنيـة المنقوشـة الصـخرية الأشـكال ةلهـذ الخطيـة المسـارات أغلـب نفـذت .)5(شـكل رقـم 

  .تازينا الصقل وبأسلوب

  
 لطائر النعام تقنية الصقل) 5( الشكل رقم

http://restaurantchegaga.e-monsite.com 

  الغزلان   -  ت
ت في منطقة المغرب القـديم والصـحراء انـواع عديـدة مـن الغـزلان بعضـها خـلال اشع

الزمن الجيولوجي الرابع وخلال عصر الهولوسين ومنها من مازال موجودا إلي حد الأن 
  Hadjouis (D.), Le.فـي حـين إنقرضـت بعـض الانـواع بفعـل الصـيد المكثـف لهـا 
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p79 2013Bihan (P.), .الوســط الصــحراوي أو شــبه  وتعــيش الغــزلان عمومــا فــي
  Patrick (M.), Luc.الصحراوي ، حيـث تتنقـل فـي قطعـان صـغيرة بحثـا عـن الغـذاء

(W.), 1993 p 24.  

فــي موقــع متكــورين بطاطــا جنــوب المغــرب  الحيوانــات تمثــيلاً  مــن أكثــرالغــزلان  تعــد
 الإنســان الأول علـــى الألــواح الصــخرية المنقوشــة بموقــع طاطـــا هعبــارة عــن غــزال أنجــز 

يظهـر هـذا الحيـوان فـي  ،بتقنيـة الصـقل والنـق وبأسـلوب تازينـا وآخـر طبيعـيالرسم  ونفذ
جــل الخصــائص المميــزة لــه كرشــاقة الجســم وقصــر القــرون وتتميــز . وضــعيات مختلفــة

الأطــراف تنتهــي  وخــط الأنــف ممــدود و ،متــداد نســبي للعنــقإنحنائهــا إلــى الخلــف مــع إ و 
  )6(الشكل رقم  .تازنيا صنف ضمن نقوش مدرسةتبنهايات حادة وهي 

  
  )أسلوب نازينا(مجموعة من الظباء ) 6(الشكل رقم 
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  نقوش الزرافات   -  ث

 عتبــر الزرافــة مــن الحيوانــات العاشــبة التــي عاشــت المغــرب القــديم خــلال عصــور مــات
م ولهـا قـوائم قويـة ولهـا رأس 5.80، يبلغ طولهـا مـن الأرض إلـي قمـة الـرأس التاريخقبل 

كبيرتـان يمنحانهـا  ، ولهـا أذنـانن متحركتان جدا ولسان طويل ومـرنصغير ونحيل ولثتا
   p3138  Fabrer (H.)-Camps. ) 7(الشكل رقم  .حاسة سمع قوية

ـــات فـــي مواقـــع النقـــوش الصـــخرية بـــوادي  نهـــا ألا إدرعـــة بطاطـــا توجـــد نقـــوش الزرفي
تحمـل  نهـاحتمـال كو إا إلـى جانـب الأشـكال البشـرية، تكون الزرافات غالبً و العدد  ةمحدود

ع مفترســات، أو ضــمن قطيــالد الصــيد، وأحيانــا أمــام ھمشــا عــن، إذ لا تغيــب بعــدا ثقافيــا
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عنـق طويلـة وتنتهــي : كـالآتي ر الثقافيـةھالمظـاأمــا ، مـن عـدة أفـراد، كمـا تجسـد معزولـة
   .تازينا: الأسلوبو تقنية الصقل. منسله ةادحية حادة، والأطراف والذيل بنها

  
 تقنية الصقل زرافة أسلوب تازينا)  7( رقمالشكل 
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  : الأشكال الحلزونية المنقوشة   - ج

يـــــرجح الـــــبعض ســـــبب ظهورهـــــا إلـــــى بعـــــض المعتقـــــدات الســـــحرية لـــــدى الصـــــيادين 
كانـت نتيجـة للتطـور  البعض الآخـر وعند. Huard (P)1966. pp. 433-464الأوائل

ا إلـــى ســـتنادً إ و . التقنـــي الحاصـــل فـــي تلـــك الفتـــرة مـــن خـــلال مـــا يســـمى بالفخـــاخ الدائريـــة
بموقـع طاطــا فهـي تظهــر ببســاطتها وخلوهـا مــن التعقيـد، فهــي تظهــر  الأشـكال المنقوشــة

الشــكل . رتكــاز بشــكل حلزونــيحــول نقطــة الإ علــى شــكل خطــوط دائريــة متراصــة تــدور
التقنيـة المعتمــدة فـي إنجــاز هـذه الأشــكال بهـذا الموقــع ترتكـز علــى تقنيـة النقــر  اأمـ). 8(

  . قل أيضاعبر مسارات خطي لولبية ومنقورة إلى جانب تقنية الص

  
 تقنية الصقلحلزونيات ) 8(الشكل 
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  الرعاة عصر النقوش الصخرية •

ســـم نظـــرا لســـيطرة صـــور الأبقـــار والحيـــاة ســـميت بهـــذا الإو مرحلـــة البقريـــات يعـــرف ب
في النقوش أو في الرسوم الصخرية حيث يلاحظ وجود أنواع  الرعوية في المشاهد سواء

الثــور البــدائي ويتميــز بقرونــه الطويلــة والدقيقــة ومعقوفــة علــي  :هــي بقــارمختلفــة مــن الأ
   .شكل قيثارة كما يتميز حجمه في بلاد المغرب أنه اصغر من الثور البدائي الاوربي

ـــار الثـــور الابيـــري ثـــم الثـــور الافريقـــي ومهمـــا فقـــد جمـــع ا لفـــن الصـــخري مـــابين الابق
الوحشية والابقار المدجنة حيث تنتمي الأخيرة بالخصوص لمرحلة البقاريات وتـؤرخ قبـل 

ن الطور البقـري او الرعـوي أويمكن القول  الالف الرابعة قبل الميلاد في المغرب القديم 
  .,p1551 Muzzolini (A.) ,1991قد إستمر علي الأقل لمدة الفي سنة 

ـــاروقـــد تراوحـــ ـــواع الأبق  المصـــورة علـــي الفـــن الصـــخري مابيـــت الثـــور الافريقـــي ت ان
 Camps (G.), Origines de laوالبــــدائي والثــــور ذو القــــرون القصــــيرة 

 domestication   366-, pp 3651978) (  والثيران الإبيرية ودون قرونLeclant 
(J.) et Huard (P.),op.cit, p501  

لوحات مهمة لنقـوش  بي من أهم المناطق التي نجدعتبر وادي درعة بالجنوب المغر ي
هــذه المرحلــة، خاصــة بمواقــع بجبــل بــاني وعلــى طــول الأوديــة، وكــذا بالســهول المحاديــة 

هـذة المنطقـة  و هـذا التوزيـع للوحـات البقريـة ".الفيجـات"لها، وهي التي تسـمى محليـا ب 
با طبيعيـا موضـوعيا، ليس عفويا، حيـث انـتهج فنـانو هـذه المرحلـة فـي بدايـة الأمـر أسـلو 

كمـا تغلـب فـي هـذه المرحلـة تقنيـة . ليتحول في أواخر الفترة إلى الأسـلوب الشـبه طبيعـي
النقــر، علــى عكــس مرحلــة الجــاموس الطبيعــي التــي اســتعملت فيهــا تقنيــة الصــقل بكثــرة، 

ف الخـــط كمـــا أن الإعتمـــاد علـــى الخطـــوط المصـــقولة كـــان واضـــحا، فضـــلا عـــن توظيـــ
احات الداخليـــة كـــذلك تقنيـــة الصـــقل الجزئـــي أو الكلـــي للمســـز، و المـــنقط والخـــط المحـــزو 

 .Rodrigue A., (1993) التي تغطيها زنجرة رمادية أو بنيللأشكال الممثلة و 

ســـة هـــو الكلـــب وهــو فصـــيلة الـــذئب ثـــم المـــاعز ذات القـــرون هــم الحيوانـــات المستئنأو 
بقـرة ذات السـنام ويعـود م لتدجين الخنزير ثم الماشية والثـور وال.ق7000والأغنام والنزير



  جنوب المغرب) بإقليم طاطا(تاريخ بمواقع وادي درعة الفن الصخري �نسان ماقبل ال

  
  مجلة الدراسات ا�فريقية 504

ــــأريخ  ــــي  إستئناســــهات م ثــــم الحمــــار والحصــــان وظهــــرت تماثيــــل اشــــكال .ق) 6000(إل
 .p193  )(2007 Malika م.ق4000لي إ خوتأريالحصان وهي منقوشة بنقش بارز 

H   تعــرف عنــد الــبعض بمرحلــة البقريــات، أو المرحلــة الرعويــة، حيــث تعــرف بمشــاهد
، وهـي امتــداد ثقـافي للمرحلـة السـابقة وبالغـة الموضــوعية إذ الحيـاة اليوميـة فائقـة الجمـال

عـــن الأشـــكال  صــور الإنســـان خلالهــا مشـــاهد للرعــي والصـــيد وأنشــطته اليوميـــة، فضــلاً 
  .Malika. H , opcit . p 64 -70،). البقر، الأغنام( الآدمية والحيوانات 

ن قد يكـون فيـه مبالغـة لك" نايتاز "نتهج فنان هذه المرحلة في بداية الأمر أسلوبا اوقد 
ن عـالمرحلة بدايـة تخلـي الفنـان  ة، حيث يلاحظ خلال هذ"نايتاز "وقد لا يكون المهم أنه 

المرحلــة هــي  ةفــي حــين نجــد أن التقنيــة الغالبــة فــي هــذ ،نقــش تفاصــيل دقيقــة للحيوانــات
وقــد  .تقنيــة النقــر مــع وجــود الصــقل، لكــن لــيس بــالكم الــذي كــان خــلال المرحلــة الســابقة

مـــر الـــذي يـــوحي بـــأن الأ ،زت بعـــض النقـــوش الصـــخرية ضـــروع البقـــر وهـــي تحلـــببـــر أ
    p.148.l (1998)-LeQuellec.j-549. ابقار كان مؤكدً الأإستئناس 

   بقارالأ  - أ

ـــا،  ـــات التـــي عاشـــت بشـــمال إفريقي ـــار مـــن بـــين أقـــدم الحيوان ـــر الأبق بينمـــا ســـماه يعتب
كــان الجــاموس القــديم  وإذا p.93 (2009) Rodrigue Aرودريــك بالجــاموس القــديم  

عاش بشمال إفريقيا منذ أزمنةغابرة فإن وجوده بالمغرب كـان حاضـرا، ويظهـر ذلـك مـن 
ـــواح الصـــخرية بعـــدد مـــن المواقـــع  خـــلال الإنتشـــار الواســـع لأشـــكاله المنقوشـــة علـــى الأل

 p.95بالمغرب وغيره، وبالتالي رجح رودريك وقت اختفائه في الألف الأول قبل الميلاد 
ue ARodrig .   

إن وجود الجاموس القديم بمواقع وادي درعة بطاطا يعد إضافة نوعية داخل النقـوش 
الصــخرية بهــذة المنطقــة، بحيــث إســتطاع الفنــان أن يبــرز بعــض الخصــائص المميــزة لــه 
كقرونـــه الطويلـــة والمتجهـــة عـــادة إلـــى الأمـــام وكـــذا قوائمـــه الممتـــدة وارتفـــاع هيكلـــه العـــام 

مصـقولة غـائرة نسـبيًا وذات  تقنية الصـقل عبـر خطـوطبشكل وأنجز هذا ال. بشكل نسبي
 1983Pomel. A)( .وردي اللون يتناسب مع لون الصخرة الأم الحامل للنقوشزنجار 

p89 ظهـره مقـوس فـي وضـع ثابـت مـع إظهـار جـنس البقـر منظر صخري: الملاحظة ،
   ):9(الشكل رقم  من إرتفاع كتفيه إلى إنخفاض مؤخرته



 أسامة عبد العظيم. أ

 م 2023أكتوبر) 2(ج  -)4(عدد  -) 45(مجلد  505   

  
 نقش صخري لجاموس نفذ بطريقة النقر والصقل) 9(الشكل رقم 

https://www.geoparcjbelbani.com 

  الغنم  - ب

كهـــف فـــي لـــف التاســـعة قبـــل المـــيلاد لـــي حـــوالي الأإغنـــام الأ إســـتئناستعـــود بـــدايات 
وض البحـر المتوسـط فـي دول حـ المستئناسـةغنـام نتشـرت الأإشانيدار بالعراق وبعـد لـك 
، ص )2015(عبد التواب رياض خمـيس زينـب ، م .ق7200كمنطقة شبة جزيرة بلقان 

خــلال السادســة قبــل المــيلاد كانــت ســبانيا ومصــر أفــي  حســب مــوزولينيو  95-85ص 
بموقـــع  مستئنســـةغنـــام أمـــا بـــبلاد المغـــرب إن أقـــدم المواقـــع التـــي عثـــر بهـــا علـــي بقايـــا وأ

  pp132 (1987)-133 م.ق 4800خ بشـــرق ليبيــا بوالمــؤر  هــوافتيح بشــرق ليبيــا
Muzzolini.(A.)  

 6000الأغنــام فــي منطقــة الصــحراء قــد حــدث مــابين  إســتئناسلــوت فيــري أن يــري 
غنـام الأإسـتئناس ن أضـر بـن بوزيـد لخويري . م لكن دون أن يحدد أصولها.ق 5000و

ن ويتميــز الجــنس صــطيادها كــالغزلاإا كانــت مــن بــين الحيوانــات التــي قــام الســكان بمحليًــ
صوافه طويلة لكنها خشنة وتخينـة أو  ةا بالجهات الجبلية صغير وضئيلالبربري خصوصً 

كثرهـا أقـل و علـي الأأيكاد يغطي جميع بدنـه وذو ذيـل نحيـل وقـد يكـون الجـنس الصـيل 
  319-318ص ص  )2016( ضر بن بوزيدلخ.  )10(شكل . اقدمً 
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  ماعزال  - ت
يرانيــة نســان فـوق المرتفعــات الإالإ إستئناســهايعتبـر المــاعز مـن أقــدم الحيوانــات التـي 

بــبلاد المغــرب  المستئناســةلــف الثامنــة قبــل المــيلاد أمــا قطعــان المــاعز والعــراق منــذ الأ
ويتميــز المــاعز . 133ص) 2007(، فــاغن بــراين مســة قبــل المــيلادف الخالــي الأإتعــود 

ا ويتميــز بشــعره الطويــل وبحجمــه الصـــغير الــذي يعــيش حاليًـــ بالمــاعز القبــائليالمحلــي 
حــادة ويتــراوح لونــه مــابين البنــي الو  Camps (G.) p370المنفرجــة  ةوقرونــه الصــغير 

 ،ا مـــــــابـــــــارز نوعًـــــــســـــــود ولـــــــه أذنـــــــان متـــــــدليتان وأنـــــــف ذو كســـــــر والـــــــداكن واللـــــــون الأ
, p19131994 Espérandieu (G.) بمرحلـة  ولقـد عثـر بكهـف الضـباع بباتتـه تـؤرخ
لكـن هنـاك  ،76ص ) 2014( عبد الوهـاب بـدر الـدين وهيبـة ، م.ق12000الهولوسين 

بـالمغرب القـديم بـل جلـب  المسـتتأنسصـول محليـة للمـاعز أمن يذهب إلـي أنـه لا توجـد 
فيلبيسون . دني عبر مصرالشرق الأ فين يكون أرجح خر يأالي المنطقة من مكان ما 

لصــخري الــنقش الا فــي مشــاهد قليلــة علــي إولــم يمثــل المــاعز  245ص )2002( دفيــد
وتقنيــة  .طبيعــي: الأســلوب. )11(حالــة الشــكل رقــم وائــده الجمــه للبــدو فعلــي الــرغم مــن 

 ةلـرأس ممثلـالبـدن واو طـراف الأ ةسـفل الواجهـأيقع هذا الشكل فـي وسـط الصقل و : الرسم
وضـم الشــكل تمثيـل إنســاني . وانعـن نــوع هـذا الحيــ ةالفـم دلالــ ةفـي مــؤخر  ةبـروز اللحيــو 

الذراعان مروفعان واليدان مفتوحـان إلـي أعلـي ويسـير / أنجز بطريقة بسيطة الملاحظة 
  .خلفه ماعز أو خروف في وضع حركة
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  الأروي  - ث
عتبــر الأروي مــن مواضــيع الرســومات الصــخرية فــي الفتــرات المتــأخرة ضــمن طــابق ي

 هيـــرتبط تمثيلـــ - د الصـــيد بـــالكلاب وأشـــخاص مســـلحين بالرمـــاحھالخيـــل ضـــمن مشـــا

ي فــــي حــــدود الصــــيد فــــي الفتــــرات الحديثــــة، أهــــر بمواضــــيع الرســــومات الصــــخرية بمظ
 .Gauthier, et al, 1996, p53.الأخيرتين قبل الميلاد الألفيتين

 هـويعـد الأروي مـن الحيوانـات البريـة الجبليـة و  وقد جسد شكل وحيـد بمنطقـة الدراسـة
حيــوان يتميــز بقــرون ذات شــكل دائــري مقــوس نحــو الخلــف، مؤلفــة مــن حلقــات، وشــعر 

  .)12( لفية، للشكل رقمكثيف أسفل الرقبة والفك السفلي والأطراف الخ

  
 حيوان اHروي تقنية النقر) 12(الشكل رقم 
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  ةدميشكال الآالأ  - ج

 مـع وأحيانـا غيـره مـع أو بمفـرده نجـده حيـث بـالحيوان مقارنه كثيرا الإنسان يظهر مل

  موجـودة غيـر أو باهتـة الخطوط نجد حيث الحيوان من جمالية بأقل مرسوم ناتالحيوا

عبـــد (. فـــي مواقـــع وادي درعـــة بطاطـــا يبقـــي متواضـــعا ةدميـــشـــكال الأحضـــور نقـــوش الأ
 بخيــوط أشــبه فكانــت تنفيــذها فــي الخطــي الــنمط البشــرية الرســوم اتخــذت. )الهــادي فــك

 عكـس الصخور من النوع هذا على بحرفية النقش لصعوبة الملامح واضحة غير رفيعة
   .شديد بإتقان والنقش الرسم من الفراعنة علية تعود ما

  ونتائج الدراسةالخاتمة  •

 البيئــي بـالثراء تتميــز جنـوب المغـرب كانـتبمنطقة وادي درعـة  ان إلى النتائج تشير
ــــذي  خــــلال ملحـــوظ بشـــكل إزدهــــرتا قــــد هـــاأن يعنـــي مــــا فيهــــا، للعـــيش الإنســـان جـــذب ال

جبــل بــاني فــي الأطلــس الصـغير  فــي المنتشــرة الجبــال وفـــرت إذ صـور ماقبــل التــاريخ،ع
 قـــعالمو  الدراســـة إن .العيــــش عــــلى تـعــــين الإنســــان التــــي المقومــــات كـــل جنـــوب المغـــرب

 للخريطــــــة بالنســـــبة وعدديـــــة نوعيــــــة إضـــــافة يعـــــدفـــــي وادي درعــــــة  الصـــــخرية النقـــــوش
 مـن أو المنقوشـة المواضـيع طبيعـة حيـث مـن اءسـو  عامـة، المغربي بالجنوب ركيولوجيةالأ

بـــإقليم وادي درعــة  بموقــع المنقوشــة المواضـــيع إن المعتمــدة والتقنيــات الأســاليب حيــث
 تبـين كمـا ،وادي درعـة بـإقليم طاطـا منـاطقب السـائدة للثقافـة الكبرى الملامح تبين ،طاطا

الصـخرية  النقـوش لموقـع اسـةالدر  ههـذ مكنتنـافقـد  والبيئيـة والاركيولوجيـة التاريخيـة قيمتهـا
 بعــــض علــــى الوقــــوف مــــن المغربــــي الجنــــوب إقلــــيم طاطــــا فــــي منــــاطقبــــبعض مواقــــع 

  :في تتجلى والتي المنقوشة الأشكال لهذه المميزة الخصائص

 .وغيرها والطيور والغزلان الضخمة كالحيوانات المنقوشة الحيوانات أشكال وتعدد تنوع
 الحاصـل الفكـري التطـور درجـة يبـين ممـا لثقـافي،ا ببعـدها المنقوشـة الأشـكال بعض تتسم

  .المنطقة على المتعاقبة البشرية المجموعات لدى

  .عامة المجال بهذا استثنائيا يبقى قعاالمو  ةبهذ وحيد القرن تجسيد −
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 الجغرافيـة متـداداتالإ حيـث مـن نوعيـة إضـافة يعـد قـعاالمو  ةبهـذ تازينا أسلوب تواجد −
  .يالمغرب الجنوب في الأسلوب لهذا

 مـن مهمـة جوانب بناء في ستساعدنا الدراسة هذه إليها خلصت التي النتائج أن كما −

 خـلال مـن القديمـة الفتـرة فـي البشـرية التحركـات حدود ورسم للمنطقة، القديم التاريخ

 تلـك، سـلكتها التـي والمعـابر الطبوغرافيـة الممـرات علـى والتعـرف الهجرات هذه تتبع

  الصـخري الفـن انتشـار منـاطق تـربط وصـل حلقـة بـريعت المجـال هـذا أن أساس على
   .وغيرها الكبير الأطلس بمرتفعات بمثيلاتهابإقليم طاطا 
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